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  : ملخص

تناولنا في هذا المقال ما تمیزبه عبد الرحمن بدوي عن أعلام الفسفة الوجودیة المعاصرة، أمثـال كیركیغـارد وهیـدجر وسـارتر، هـذا  
الزمان الوجودي، والذي یرى فیـه تتمـة : الأخیر الذي كان معاصرا له، والذي الف كتابه المشهور الوجود والعدم، في حین ألف بدوي كتاب

مع إعطائه لمسة إسلامیة وتصویب ما قدمه هیـدجر حتـى یتماشـى  مـع مشـروع بـدوي الوجـودي، كمـا تناولنـا علاقـة الوجـود لأفكار هیدجر 
. اتیةبالزمان من منظور بدوي، ومفهوم الزمان الوجودي الذاتي الذي یراه أنه هو أصل الوجود الفردي الذاتي وعلیه تقوم النزعة الفردانیة الذ

  .زمان كل مشروعه الفكري سواء في علاقة الزمان بالوجود أو في الاخلاق أو غیرها، لكن مشروعه لم یكتمل بعدویقیم بدوي من خلال ال
  بدوي -الفلسفة الوجودیة -الزمان :الكلمات المفتاحیة

 
 

Abstract :  

In this article, we discussed what distinguishes Abdurrahman Badawi from the flags of 
contemporary existential philosophy, such as Kierkegaard, Heidegger and Sartre, the latter of whom was 
his contemporary, who authored his famous book existence and nothingness, while Badawi authored the 
book existential time, in which he sees a sequel to Heidegger's ideas while giving it an Islamic touch and 
correcting what Heidegger presented so that it aligns with Badawi's existential it is the origin of 
individual self-existence and on it is based subjective individualism. Badawi evaluates through time all 
his intellectual project, whether in the relationship of time to existence, in ethics or others,but his project 
has not yet been completed. 
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   : تمهید
بعـد الحـربین العـالمیتین، بـل صـارت هـي سـمة القـرن لقد سادت الفلسفة الوجودیة المعاصرة معظم بلدان العالم فـي فتـرة ما

العشــرین حیــث ذاع صــیتها وجــذبت الیهــا المفكــرین والفلاســفة بــل انهــا ابهــرت عــوام المجتمــع بشــعاراتها البراقــة ردحــا مــن الــزمن، 
م باشـكالیات وذلك لما حملته من مبادئ إنسانیة واضحة خصوصا مع إهانة الانسان والغائه في الحروب، وما صـدرته مـن اهتمـا

وغیرهــا، فكانــت تقــدم إجابــات للأســئلة وجودیــة مختلفــة شــدت بــذلك الیهــا ...كــالموت والعــدم والانســان والتشــاؤم: بشــریة مختلفــة
الأنظار، ولا یختلف الفلاسفة والمفكرون عن سائر الناس في الموقف منها، فنجد في اوربا جون بول سـارتر وسـیمون دي بوفـوار 

الجدد آنذاك، الذین حملوا رایة الوجودیة بل ألبسوها حلـة أخـرى غیـر التـي قـدمت بهـا مـن طـرف كیركغـارد وغیرهم من الوجودیین 
وهیدغر ودفعوا بها الى الامام، وفي العـالم العربـي الإسـلامي بـرز الفیلسـوف المصـري عبـد الـرحمن بـدوي الـذي اعطـى للوجودیـة 

ي فــي أبســط صــورها، بــل لقــد تــزامن تألیفــه وابتكــاره للوجودیــة المؤمنــة مــع الهیدغریــة والنتشــویة مفهومــا اخــر لیقربهــا للقــارئ العربــ
م  عمــلا عظیمــا غیــر بــه مفهــوم الوجودیــة الاوربیــة 1943ظهــور الوجودیــة عنــد ســارتر، ولقــد كــان كتابــه الزمــان الوجــودي ســنة

وعلیـه یمكــن . ب لــه أن یكتمـلعمومـا وقـدم مفهومــه الخـاص لوجودیتـه التــي أراد لهـا ان تكـون مشــروعا وجودیـا خاصـا بــه لـم یكتـ
  ماهي مكانة الزمان في فلسفة بدوي؟ وكیف أسس له متجاوزا كل الفلسفات الوجودیة السابقة عنه؟: صیاغة الإشكالیة الآتیة

  :  مفهوم الوجود -1
 وهــو. 1"غایــة الموجــود أن یجــد ذاتــه وســط الوجــود"أن الهــدف مــن الوجــود هــو أن ینســجم مــع الموجــودات، فـــ یـرى بــدوي

أمــا المطلــق فیمتــاز خصوصــاً . فــالوجود نوعــان مطلــق ومعــین وكلاهمــا یطلــق بعــدة معــان: "بــذلك یقســم الوجــود الــى وجــودیین
ذا كـان كـذلك، فهـو غیـر قابـل لأن یحـد، . أن تصوره أعم التصورات حتى إنه لیعلو على المقـولات نفسـها: بممیزات ثلاث أولها وإ

ة الوجــود لا تـدخل تحـت أي جـنس مـا دامـت أعــم الأشـیاء، ولـیس لهـا فـي ذاتهـا فصــل لأن الحـد إنمـا یـتم بـالجنس والفصـل، وفكـر 
وتلــك خاصــیته الثالثــة، إذ مــا دام غیــر قابــل لأن یحــد، فإنــه ســیكون غیــر معــروف الماهیــة . نــوعي، لأنهــا غیــر متعینــة أي تعــین

  2."ولكنه مع ذلك معروف الآنیة، لأنه الصفة الأولى كل الأولیة
تمیــز بصــفات تجعلــه لا یتصــل بــالواقع ولا یتحــدد ولا یتعــین وهــو مــا ینفــي علیــه صــفة الحقیقــة، فیكــون فــالوجود المطلــق ی

  .. وهو ما یجعله أكثر غموضا وابهاما. اقرب للخیال والوهم منه للحقیقة
، لأنه إما وجود صرف فیـه النظـر عـن كـل تعـین ولـم نصـل إلیـه فـي" الواقـع  فالواقع أن الوجود المطلق لیس وجوداً حقیقیاً

مـا وجـود كلـي علـى هیئـة الـروح المطلقـة أو الصـورة ن كـان أقـرب إلـى العینیـة، . »إلا بوساطة التجرید عن الواقع، وإ وهـو أیضـاً وإ
كما أن ما تضمنه من معـان هـي مـن . نوع من التجرید، إذ فیه یفنى الفرد في كلي غامض لا نستطیع أن نحده إلا بواسطة الفرد

إنمــا الوجــود الحقیقــي هــو وجــود الفردیــة والفردیــة هــي الذاتیــة  . قــد فهــم علــى نحــو یســلبه هــذا الطــابع خصــائص الوجــود الحقیقــي،
  3."والذاتیة تقتضي الحریة والحریة معناها وجود الامكانیة

فهــو یحصــر الوجــود الحقیقــي فــي ملامســته للــذات أو للفــرد والفردانیــة والتــي تســتوجب وجــود الحریــة كضــرورة لوجودهــا، 
  .بدورها تحیل الى وجود الامكانیة، وهو ما لا یتحقق به الوجود المطلقوالحریة 

وهنا نجد بدوي یعطي صـفة التعـین والحدیـة للوجـود الحقیقـي كأحـد صـفاته، ویقسـمه جـراء ذلـك الوجـود المعـین الـى ثلاثـة 
موضوعات الخارجیة عن الـذات أما وجود الموضوع فیقصد به وجود ال. "وجود الموضوع، ووجود الذات، والوجود في ذاته: أنحاء

العارفــة، أي وجــود الأشــیاء فــي الزمــان والمكــان، ســواء أكانــت هــذه الأشــیاء مادیــة واقعیــة محسوســة أم مثالیــة ذهنیــة، والخاصــیة 
الرئیسـیة لهـذا النـوع مـن الوجـود أنـه وجـود أدوات أي أشـیاء یحیـل بعضـها إلـى بعـض ویسـتخدم بعضـهم مـن أجـل بعـض، ثـم إنــه 

ففیه الأنا فـي نسـبة مـع نفسـه والاحالـة . أما الوجود الثاني، أي وجود الذات فمیزته الأولى أنه یعرف ذاته. رف ذاتهوجود لیس یع
فیه لا من الذات إلى الغیر، بل مـن الـذات إلـى الـذات وهـي إحالـة لا تتسـم بسـمة الأداة، بـل بسـمة التـوتر الحـي والكلیـة الخصـبة 

لإیغـال المسـتمر فـي الاسـتبطان الـذاتي فوجـود الـذات إذن وجـود شـاعر بوجـوده، محیـل التي تحاول أن تفض مضمونها بواسطة ا
  . 4"وقد سمینا الوجود الأول وجود موضوع لأنه وجود بالنسبة إلى ذات. إلى نفسه
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یعطي بدوي مفهوما واضحا عن وجود الموضوع الذي هـو وجـود خـارج عـن الـذات یعتبـر بالنسـبة لهـا أداة كبقیـة الأدوات 
ى التي تربطها علاقات فیما بینها وبین الذات العارفة فـي الزمـان والمكـان، ولـه خاصـیة أنـه وجـود لـیس یعـرف ذاتـه  فیبقـى الأخر 

أما وجود الذات فهـو وجـود مـدرك لذاتـه شـاعر وحـاس بهـا  وعلاقتهـا بـذاتها لا بغیرهـا  وتتسـم هـذه العلاقـة . وجود أشیاء خارجیة
  . ق في عملیة استبطان ذاتيبسمة التوتر الحي الذي یجعلها تغر 

، خصوصــاً عنــد " أمــا إذا صــرفنا النظــر عــن هــذه النســبة، فــإن هــذا الوجــود یســمى الوجــود فــي ذاتــه، وهــو المســمى أحیانــاً
باسم الشيء في ذاته وهو وجود لا یبرره شيء، وخیر مـا یقـال عـن فكرتـه إنهـا فـرض محـدد، قصـد بـه إلـى وقـف المعرفـة " كنت"

ولهذا فإنـه ینتسـب بـالأحرى إلـى نظریـة المعرفـة، ممـا یعفینـا مـن البحـث . لوم، لیس علیها ولا لها أن تتجاوزهالانسانیة عند حد مع
  5."فیه هنا في مذهبنا الوجودي هذا 

  :مفهوم وجود الذات وعلاقته بوجود الموضوع -2
لأولـى ولا نقـع فـي تصـور لا یمكن رد وجود الذات الـى وجـود الموضـوع ولا العكـس حتـى لا نقـع فـي تصـور المادیـة فـي ا

المثالیة ثانیا،  فلا بد أن یفهم وجود الذات فـي عـالم الموضـوعات الـذي بـه تحقـق الـذات امكانیاتهـا بواسـطة الفعـل وكـذا اسـتخدام 
فــي هــذا العــالم مــن الإمكــان الــى ) ماهیتهــا(الــذوات الأخــرى كــأدوات تســاهم فــي هــذا التحقیــق،  لأنــه لابــد أن تنقــل الــذات نفســها 

ولا معنـى . قع، وهو ما عبر عنه بدوي بالسقوط الضروري، لأنها اذ لـم تفعـل هـذا بقیـت معلقـة فـي عـالم الإمكانـات لا الوقـائعالوا
   6.للإمكان، إن ظل دائما معلقاً 

لا یمكــن بــأي حــال ارجــاع وجــود الــذات الــى وجــود الموضــوع لأن فیــه قضــاء علــى ذاتیتهــا، فتصــیر الــذات مــن جملــة  و
كمـــا أن جعـــل الـــذوات المختلفـــة عبـــارة عـــن موضـــوعات فـــي العـــالم . ى فـــي العـــالم وفـــي هـــذا إلغـــاء لجوهرهـــاالموضــوعات الأخـــر 

الخارجي تختلف من ذات الى أخرى نجدنا أمام بناء مفهوم للذات كلي ومطلـق للـذات تشـترك فیـه كـل الـذوات وهـو مـا كنـا نعمـل 
  .على رفضه
أما الذات فهي الأنا المریـد والشـعور بالـذات إنمـا یـتم فـي هـذا : "دويلنقف على تحدید معنى الذات التي نریدها فیقول ب و

ومـن هنــا . أنـا أریـد، ولكــي یجـد المـرء ذاتـه، فعلیــه أن ینشـدها فـي فعــل الارادة، لا فـي الفكـر کفکـر، أي كحالــة لا كعملیـة: القـول
یـؤدي إلـى الوجـود، وبالتـالي إلـى إثبـات وجـود لأن الفكر كفكر لا یمكن مطلقاً أن . كان الخطأ الأكبر في مقالة دیكارت المعروفة

الذات اللهم إلا فهمنـا الفكـر بمعنـى فعـل الفكـر  فبهـذا وحـده یمكـن إنقـاذ مقالـة دیكـارت ولكنـه إنقـاذ لا یمكـن أن یفیـده فـي شـيء، 
لمقالـة سـیكون لأن معنـى هـذه ا. لأننا سنكون حینئذ بإزاء مصادرة على المطلوب الأول أو بإزاء تحصیل حاصل علـى أقـل تقـدیر

أنا  أنا الذات المفكرة موجود ولن نكون حینئذ بإزاء انتقال من الفكر إلى الوجود بل انتقال من الـذات إلـى الوجـود  : في هذه الحالة
  7."والمعنى واحد من الوجود إلى الوجود أي اننا هنا بإزاء تحصیل حاصل

ولمـا . فهـو شـعور بالأنـا المریـد: كمـا لاحـظ مـین دي بیـران بحـقبالتالي فانه یـتم الشـعور بالـذات حقـاً فـي فعـل الارادة،  و
ومــن هنــا فــإن الــذات والارادة والحریــة . كانــت الإرادة تقتضــي الحریــة ولا تقــوم إلا بهــا  فالشــعور بالــذات یقتضــي الشــعور بالحریــة

لحریـة والـذات الحقـة الـذات البكـر ولـذا فـإن الشـعور بالـذات یـزداد بمقـدار ازدیـاد الشـعور با. معان متشابكة یقتضي بعضها بعضاً 
التي تستمد وجودها من الینبوع الصافي للوجود الحقیقي هي الذات الحـرة إلـى أقصـى درجـات الحریـة الحاملـة لمسـؤولیتها بكـل مـا 

فــالوجود الحقیقــي للــذات تترجمــه الإرادة وهــذه الأخیــرة تســتوجب الحریــة، فهــذه الثلاثــة  8.تتضــمنه مــن خطــر أو قلــق أو تضــحیة
  .ستحضر بعضها بعضا في وجود الذاتی

فإذا كـان جـوهر الـذات . لكن الحریة تقتضي الامكانیة لأن الحریة تتضمن الاختیار، وكل إختیار هو اختیار بین ممكنات
وهذه الإمكانیة لیست مطلقة أي خالیة من كـل تحقـق، بـل لا بـد لهـا مـن أن تتحقـق . في الحریة، فماهیتها تقوم إذن في الامكانیة

عنى تحققها أن تختار من بین الممكنات حتى إذا ما تم الاختیار، انتقلت الذات من حالة الحریة إلـى حالـة الضـرورة والضـرورة وم
  9.هنا هي تحقیق الامكانیة على هیئة وجود في العالم، ومن هنا أیضاً تثبت ضرورة وجود الذات في العالم بین أشیاء
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ذات مریـدة حـرة لا تحتـوي غیـر إمكانیـات لـم یـأن لهـا أن تتحقـق بعـد وذات قـد  :نحن إذن بإزاء نوعین مـن وجـود الـذات "
ووجـود الـذات علـى النحـو الأول هـو مـا یسـمى . اختارت فحققت بعـض إمكانیاتهـا، وهـي فـي طریقهـا إلـى تحقیـق الكـل، إن أمكـن

وهو وجود . یسمى باسم الوجود الماهويباسم الوجود الذاتي الممكن ولما كانت هذه الامكانیات جوهر الذات وماهیتها فیمكن أن 
نمـا هـي صـلة بـین . یمتاز خصوصاً بالحریة المطلقة والصلة فیه لیست صـلة بـین ذات وأخـرى أو بـین ذات وأشـیاء فـي العـالم، وإ

  10".العالم بین أشیاء -في  -أما الذات التي اختارت فیتحقق وجودها على هیئة الآنیة أي الوجود . الذات وبین نفسها
لأن الصلة فیـه بـین الـذات وبـین نفسـها، وهـذه الـذات إذن فردیـة . وجود الحقیقي الأصیل للذات هو الوجود الماهويال و

إلى أقصى حدود الفردیة وهذه الفردیة المطلقة أو هـذا الأنـا، هـو إذن الوجـود الأصـیل الـذي أصـدر عنـه فـي كـل أفكـاري وأفعـالي 
ؤولیتها الهائلــة شــاعرة بــأن لهــا معنــى لا نهائیــاً  شــعوراً یصــدر إلیهــا مــن كــون وهــي حینئــذ فــي حالــة عزلــة كاملــة، وحیــدة مــع مســ

أنـا وحـدي مـع : الأبلیـة فـي قولهـا تریـزاحریتها المطلقة وهي حالة تقرب من تلك التي نشدها كبار الصوفیة وعبرت عنها القدیسة 
أعنـى الوجـود بـین الموضـوعات والحیـاة علـى غـرار  االله وحده والوجود الحق إذن هو هذا الوجود الذاتي، أما الوجـود الموضـوعي،

والسقوط یـأتي مـن الاتصـال بـأكبر . الموضوعات، فوجود زائف، لأنني لا أكون فیه مالكاً لذاتي، بقدر ما تكون الأشیاء مالكة لي
  11.عدد من الموضوعات فالشرف في مرتبة الوجود یتناسب تناسباً عكسیاً مع الاتصال بالغیر أو بالأشیاء 

المهم في كل ما قلناه حتى الآن عن وجود الذات أن نفهم أن ثمة وجودین وجوداً للـذات علـى هیئـة إمكانیـة تنتقـل إلـى و 
الواقع بفضل الحریة فبواسطة الحریة التي للذات الممكنة تختار الذات بعضـاً مـن أوجـه الممكـن وتحققـه عـن طریـق الإرادة، وهـذا 

حینئذ بالآنیة وهذه الآنیة نوع من التفسیر والفهم، كمـا یقـول هیـدجر للوجـود الممكـن، أعنـي التحقق العیني یتم في العالم، ویسمى 
لا لمــا كـان ثمــة تحقـق وبالتـالي لــم تكـن ثمــة  عـرض مـا فیــه، لأن فـي هــذا كیفیـة وجودهـا، أي إنهــا لا تـتم إلا علــى هـذا النحـو، وإ

ولهــذا فــإن كــل محاولـة لفهــم الوجــود عامــة . هــو الزمـان والمصـدر الــذي عنـه تصــدر الآنیـة فــي تفسـیرها للوجــود الممكـن. آنیـة
فالزمـان هـو الشــرط الأساسـي فـي تكـوین الآنیــة، وهـو العامـل الأصـلي فــي  .والآنیـة بوجـه خــاص بـدون الزمـان محاولــة فاشـلة

نفسـر حقیقـة الوجـود  وعلـى هـذا فـلا بـد لنـا لكـي. انتقال الوجود إلى حالة الآنیة والزمانیة حالة جوهریة للوجود المتحقق أي للآنیـة
عامة أن نلجأ إلى الزمان فنفسر الوجود من ناحیته  وسنرى حینئذ أن الزمان یمكـن أن یفسـر بـه الطـابع الأصـلي للوجـود لكـل مـا 

  12.في الوجود
  :الوجود والزمان -3

هب فـي الوجـود عدم تفسیر الوجود على أساس الزمان هو العلة في إخفاق كل ما قال به الفلاسفة من مذا"یرى بدوي أن 
فــي تفســیرهم لــبعض أنحــاء الوجــود، لــم یفهمــوا الزمــان بمعنـــاه  -إلــى حــد مـــا  -حتــى الآن والــذین حــاولوا مــنهم إدخــال الزمــان 

مـا ناقصـة، ذلـك أنهـم فهمـوا الزمانیـة بمعنـى الوجـود فـي الزمـان ووفقـاً لهـذا . الحقیقي، بل كانت لدیهم عنه فكرة إما مبتذلة زائفة وإ
فقسم من الوجود یخضع للزمـان ویجـري فیـه كأحـداث الطبیعـة والتـاریخ وقسـم لا یخضـع لـه ولا یـرتبط بـه كالنسـب : قسموه أقساماً 

ثـم قسـموه قسـمة ثنائیـة أخـرى إلـى وجــود فـي الزمـان هـو الوجـود الفـاني ووجـود فــوق . وكـل هـذا فـي داخـل هـذا الوجــود. الریاضـیة
ل الـبعض اجتیازهـا بسلسـلة مـن المتوسـطات، وقـال الـبعض الآخـر إنـه لـیس الزمان هـو الوجـود الأزلـي الأبـدي، وبینهمـا هـوة حـاو 

ظل تفسیر الوجود من قبل الفلاسفة بعیدا كل البعد عن حقیقـة الزمـان التـي تبناهـا بـدوي، ورأى أن وجـه  13".من الممكن عبورها 
مـوا الزمانیـة هـي الوجـود فـي الـزمن، القصور راجع الى عدم فهمهم لكنه الزمـان، فكـان تصـورهم للزمـان نـاقص أو زائـف لانهـم فه

الزمـان الـذي یجـري داخـل الوجـود، وهـو الزمـان الفـاني  ووجـود فـوق الزمـان هـو الوجـود الابـدي : وعلى أساسها قسمو الزمان الى
  . السرمدي، وكلاهما لا یقدم الصورة الحقیقیة عن الزمان

وتبعـاً لهـذا فـإن كـل مـا یتصـف بصـفة . ه وبطبیعتـهو الوضع الصـحیح عنـدنا أن نفهـم الوجـود علـى أنـه زمـاني فـي جـوهر "
ولـیس معنــى الزمانیـة مجــرد الوجــود فـي الزمــان، وكـأن الزمــان إطـار یجــول فیـه الوجــود، كمــا . الوجـود لا بــد أن یتصـف بالزمانیــة

خـارج الزمـان « أو» فـوق الزمـان«ینظر عادة إلى المكان فیخلط بین الزمان والمكان، بل نقول فضلاً عن هذا، إن ما یدعون أنـه 
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هو أیضاً زماني، ما دمنا نعزو إلیه صـفة الوجـود، وصـفة الزمانیـة، إذن تطبـع كـل موجـود وتشـیع فیـه كروحـه الحقیقیـة، فـإن فـي 
  14".وهي المقوم الجوهري لماهیة الوجود، والعامل والفاعل في تحدید معناه

المــذهب الطبیعــي ویمثلــه : إلــى ثلاثــة رئیســیة والمــذاهب التــي وضــعها الســالفون مــن الفلاســفة فــي الزمــان یمكــن أن تــرد
ثــم المــذهب . أرســطو الــذي حلــل الزمــان تحلــیلا یمكــن أن یعــد الصــورة العلیــا لتفســیر الزمــان والوجــود المــرتبط بــه عنــد الأقــدمین

ــ» كنــت«النقــدي أي المتصــل بنظریــة المعرفــة، وهــو الــذي أقامــه  ث هــو وســار علیــه مــن تــأثره حتــى نهایــة القــرن الماضــي، والثال
. المـذهب المطلـق: هـذا فـي داخـل میـدان الفلسـفة، أمـا فـي الفیزیـاء فثمـة مـذهبان رئیسـیان. المذهب الحیوي الذي فصله برجسـون

  15 .ویمثله خصوصاً نیوتن والمذهب النسبي الذي وضعه أینشتین
  16:ومن هذا البحث النقدي نستطیع أن نستخلص النتائج العامة التالیة 

  .وسنسمیه بعد بالزمان الوجودي  زمان فیزیائي وزمان ذاتيان الزمان نوعان  - 1
  .أن مشكلة الزمان مرتبطة تمام الارتباط بمشكلة الوجود بوجه عام، وسنرى أن الزمان عامل جوهري مقوم للوجود -2
هـو وجـود  -بالنسـبة إلـى الانسـان علـى الأقـل  -أن الوجود وجودان وجـود الـذات، ووجـود الموضـوع، ولكـن الوجـود الأصـیل  -3

  .الذات، حتى اننا سننتهي في آخر الأمر إلى قصر الوجود على وجود الذات
  .أن المقولتین الرئیسیتین اللتین یتعین بهما الوجود هما الواقع والامكان وتبعاً لهما ینقسم الوجود إلى وجود ماهوي، وآنیة -4
لنتیجــة الســابقة أي كنتیجــة لفكــرة الإمكــان كمــا بیناهــا، أن الحریــة هــي الصــفة الأولــى لوجــود الــذات، وهــذا یســتخلص مــن ا - 5

  .والصلة بینها وبین الواقع 
أن مشاقة الوجود لنفسه یجب أن تعد المسلمة الأولى التي على أساسـها یجـب أن یوضـع كـل مـذهب فـي الوجـود والأخـلاق،  -6

  .وأن فكرة التوتر هي الفكرة التي یجب أن تسود كل نظرة وجودیة وأخلاقیة 
  . أن العقل المنطقي لیس هو الملكة الوحیدة التي یستطیع المرء بها أن یدرك حقیقة الوجود الحي -7

  .تلك أهم النتائج، والناظر إلیها یلمح فیها القسمات العامة لمذهب في الوجود
ائي، و لا یقـاس و لا یجـد غیـر فیزیـ. الوجود، إنه بعد خاص بها فلذا هو ذاتي/ هو المكون الأساسي للآنیة  الزمان الوجودي"فـــ

بأي وسیلة مادیة، كلحظات الانتظار الثقیلة حین یتباطأ الزمن فجـأة فـي نظرنـا و ثمـر الثـواني كأنهـا أیـام، و لأنـه لمـا كانـت هـذه 
الوجود الذات هي إمكانیة بحته لا تحقق نفسـها و تصـبح وجـودا سـوى بالفعـل فـي العـالم ولـیس بـالفكر، فهـي وجـود غیـر / الآنیة 

إنه فردیة مطلقة، بـل فـردي . دائم العلاقة مع نفسه، لذلك هو وجود أصیل و حقیقي. حقق، حر و ماهیته هي حریته الخالصةمت
إنه الأصل الذي تصدر عنه كـل أفكـار الـذات وأفعالهـا والغریـب أن سـقوط هـذه الآنیـة فـي العـالم لا . إلى أقصى درجات الفردانیة
فكـل تحقـق هـو سـقوط فـي العـالم  -عني السـقوط الحقیقـي، و لكـن تعنـي فقـدان حالـة الحریـة هنا لا ن -یكون إلا في حال تحققها 

المتعین بعیدا عـن حالـة الإمكـان التـي كانـت تحوزهـا الـذات قبـل الفعـل و قبـل الاختیـار لأن حالـة الإمكـان هـي حالـة انفتـاح غیـر 
هـو اختیـار بـین ممكنــات فلـذلك و بمجـرد اختیـار أحــد محـدود علـى كـل الاختیـارات الممكنــة، فهـي حالـة مطلقـة  و لأن الاختیــار 

الإمكانــات، حینئــذ تقــع الــذات فــي شــرك الضــرورة بعــد الحریــة، و تفقــد حالــة المطلــق التــي كانتهــا مســبقا، إذ تفقــد كــل الإمكانــات 
د الآنـي حـین یـتم تحقـق حیث یبسن لنا بدوي كیفیة الانتقال من الوجود المـاهوي الـى الوجـو   17."السابقة لأنها اختارت أخیرا بینها

  .الذات في أحد الإمكانات التي كانت متاحة لها
ولما كانت الذات مجبورة على الاختیار الدائم و الفعل الدائم لأنها تقابل العالم و المواضیع المختلفـة فیـه، فهـي فـي حـال "

ما على الـذات وجودهـا فـي العـالم فهـي إن السقوط هو الضرورة و الأصالة هي الحریة المطلقة، فهنا لما صار حت. سقوط متكرر
مالكـــة لـــذاتها و . تعـــاني ســـقوطها الـــدائم و فقـــدانها لأصـــالتها الحقیقیـــة فیـــه، لأنهـــا فـــي وجودهـــا المـــاهوي منغلقـــة علـــى نفســـها

فـه لإختیاراتها، وسقوطها هو في فض بكارتها هذه وتدنیسها باختلاطها مع أشیاء العالم، لأن هذا العالم في نظـر بـدوي و مـن خل
هیدغر یتشكل من أدوات فكل شيء فیه هو أداة و وسیلة، و الأداة هي شيء من أجل هدف مـا  ودخـول الآنیـة إلـى هـذا العـالم 
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بارتباطهــا إلــى مواضــیع و أدوات هــذا العــالم  لتصــبح أداة هــي الأخــرى، و هــذا مــا . یهــددها دائمــا بوقوعهــا فــي نظــام هــذا العــالم
الفعـل الـذي بـه ینتقـل بـه "جود الأصیل، ویصیر و الحال هذه أن العلو الذي هو حسـب بـدوي یوقعها في الزیف و یبعدها عن الو 

هـــو نفســـه  18".الوجـــود المـــاهوي الـــى الوجـــود فـــي العـــالم، فهـــو علـــو بمعنـــى خـــروج مـــن الإمكـــان الـــى الواقـــع بالنســـبة الـــى الآنیـــة
و فردیتهــا لتتصــل بــالآخر و العــالم، وعلینــا هنــا أن ، و لكــن العلــو هنــا بمعنــى التجــاوز، أي أن الآنیــة تتجــاوز ذاتهــا !!الســقوط 

  .نستبعد الأحكام القیمیة في كل من مفهومي السقوط و العلو، فلیس هنا في التجربة الوجودیة قیم معینة بل هي تجربة و فقط
  :وتقوم على الأفكار الأربعة الأساسیة وهي )(DASEINنظریة عبد الرحمن بدوي حول الوجود الزماني  -4
ولهذا فإن كـل محاولـة لفهـم الوجـود : "تفسیر الوجود على أساس السمة الزمنیة، فلا وجود إلا مع الزمان وبالزمان یقول بدوي -1

عامة والآنیة بوجه خاص بغیر الزمان محاولة مخفقة فالزمان هو العنصر الأساسي فـي تكـوین الآنیـة، وهـو العامـل الأصـلي 
فالزمـان عنـد عبـد الــرحمن " . نیـة، والزمانیـة حالــة جوهریـة للوجـود المتحقـق أي الآنیــةفـي انتقـال الوجـود الممكـن إلــى حالـة الآ

  19 .وهو ما تطرقنا الیه سالفا . بدوي یفسر به كل ما في الوجود
وضع لوحة مقولات للوجود لتفسیر أحواله على غرار لوحة المقـولات الكانطیـة فـالغرض مـن هـذه المقـولات هـو الوقـوف علـى  -2

رادي، لأن الوجــود نســیج مــن الأضــداد، وكــل مــا فیــه یتصــف بطــابع أحــوال الو  جــود المتــوترة القائمــة علــى دیالكتیــك عــاطفي وإ
  .التناقض، والممكن یجمع بین النقیضین 

فالمقولات إذن لا بد أن تمتاز بالتقابل ثم بالتوتر، لذا سنجد لوحتها تتكون من زوج وزوج، ولكـل زوج وحـدة متـوترة فیهـا 
متقابلین مع الاحتفاظ بما لهما مـن اسـتقطاب فـي أوج شـدته، لـذا تسـمى الوحـدة باسـم مركـب مـن المتقـابلین معـا حتـى جمع معا لل

نحـتفظ تمامـا بهــذا التـوتر، فعلــى سـبیل المثـال یعــرض بـدوي مقــالتین لـلإرادة والعاطفـة، ویجــب أن نلاحـظ أن كلمــة أصـل ومقابــل 
ا مـا یتبـین بوضـوح فـي الوحـدة المتـوترة، فـلا نقـول مـع الأولـین أن الألـم وحـده إیجابي وكلاهما محدد للآخر لا ینفصـل عنـه، وهـذ

بل تؤكـد إیجابیـة كلیهمـا ونحـتفظ بهـذا التنـاقض فـي كـل قوتـه وحدتـه لأنـه . إیجابي، أما السرور فسلبي، كما لا نقول مع الآخرین
  20.اقض في وحدة خصبةوالوحدة المتوترة حل جامع للقطبین بكل ما فیهما من نفور وتن. طابع الوجود

وضــع لوحــة المقــولات هــذه المقــولات یجــب أن یراعــى الطــابع الــدیالكتیكي لكــل مــا هــو موجــود، لأن "ویــذهب بــدوي لـــــ 
الوجــود كمــا قلنــا نســیج الأضــداد  وكــل مــا فیــه یتصــف بصــفة التقابــل لأن الإمكــان حــین یســتحیل إلــى فعــل لا یفقــد بهــذا طــابع 

لا فــلا معنــى الممكــن، والممكــن جــامع بــین الن قیضــین لأن الإمكــان بمعنــاه الحــي الحقیقــي لا بــد أن یشــمل القطبــین المتنــافرین، وإ
وهـذا الاسـتقطاب هـو فـي سـیاقه وتطـوره مـا . للإمكان حینئذ فكل موجود یتردد إذن بین قطبین متنـافرین یضـمهما فـي داخـل ذاتـه

مــن ناحیــة الســكون  والثــاني مــن ناحیــة الحركــة، فالــدیالكتیك هــو فالفــارق بــین الاثنــین أن الأول منظــور إلیــه . نســمیه بالــدیالكتیك
الســیاق الحركــي للاســتقطاب والــدیالكتیك عنــدنا غیــره عنــد هیجــل، لأنــه عنــد هیجــل منطــق عقلــي وعنــدنا أنــه الســیاق الوجــودي 

أعنــي التعــارض ممــا  الصــادر عــن العاطفــة والارادة، وهــذا الطــابع العقلــي للــدیالكتیك عنــد هیجــل هــو الــذي أفســد عصــبه الحقیقــي
اضـطره إلــى فكـرة الرفــع التــي هـي المنفــذ الــواهي لمنطـق هیجــل، ولــو كـان جریئــاً فــي منطقـه   لاحــتفظ لــه بالطـابع الحركــي علــى 

ونحـن نحـتفظ للـدیالكتیك بهـذا الطــابع إلـى أقصـى درجـة، لأن العاطفـة والارادة والفعــل بوجـه عـام تمتـاز بالحركـة المســتمرة . الـدوام
. فـلا منـاص إذن مـن أن نجعـل للـدیالكتیك هـذا الطـابع، وسنسـمیه باسـم التـوتر. ئمـة السـیلان والتغیـر الشـامل للأضـدادوالمدة الدا

  21".فالتوتر معناه قیام المتقابلین مع بعضهما في وحدة لا یتخللها سكون أو توقف
نــة مـن زوج زوج، ولكـل زوج وحــدة ولــذا سـنجد لوحتهـا مكو . لهـذا كـان لا بـد للمقــولات مـن أن تمتـاز بالتقابــل ثـم بـالتوتر

متوترة فیها جمع معاً للمتقابلین مع الاحتفاظ بما لهما من استقطاب في أوج شـدته، ولـذا لـن نسـمي الوحـدة باسـم جدیـد، بـل باسـم 
  .مركب من المتقابلین معاً حتى یحتفظ تماماً بهذا التوتر

محــددة لكــل مــا عــداها بالنســبة إلــى كــل مــن العاطفــة وقــد انتهینــا إلــى وضــع هــذه اللوحــة مــن تأمــل الأحــوال الســائدة ال
وكل منهما ینقسم بدوره ثلاثـة أقسـام، وكـل . واحد خاص بالعاطفة، والآخر خاص بالإرادة: والارادة، ولذا انقسمت أولاً إلى قسمین

  22:مقولة، هي  مما یكون ثماني عشرة -قسم من الثلاثة یتركب من متقابلین ووحدة متوترة، فلدینا إذن ثلاث مرة أخرى 
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ویجــب أن یلاحــظ هنــا أن كلمـــة أصــل لا یقصــد منهـــا أن المقولــة المقابلــة مشـــتقة منــه ومتفرعــة عنـــه، بــل كــلا الأصـــل 
ا یتبـین بوضـوح فـي الوحـدة المتـوترة التـي فیهـا تؤكـد إیجابیـة كـلا الطـرفین المتقـابلین والمقابل إیجـابي، وكلاهمـا محـدد للآخـر، ممـ

  .بكل ما فیهما من نفور وتناقض 
فیقدم بدوي شرحا لكل منها على حدى مبینا انتقال الـذات مـن الإمكـان الـى الفعـل وعلاقتهـا بتلـك الانفعـالات التـي تحـدث 

ئاً یحـدها فـي وجـود العینـي فهـي تریـد أن تحقـق إمكانیاتهـا فـي العـالم الـذي قـذفت بـه على مسـتواها، فالتـألم فشـعور الـذات بـأن شـی
لأن الاتجـاه الأصــیل فیهــا هــو تحقیــق الامكانیــات بقــدر الوســع والطاقـة، وتحقیــق الامكانیــات یصــطدم بــالغیر، لأنــه لا یجــري فــي 

ن كان ذلك كوسیلة لإثـر  فـإذا مـا لاقـت وهـي بسـبیل . اء الـذات بأفعـال جدیـدةداخل الذات وحدها، بل لا بد أن یجري في الغیر، وإ
وهذا یوضـح لنـا الأحـوال المعروفـة عـن الألـم ممـا لاحظـه النفسـانیون دون أن یسـتطیعوا تفسـیره مـن . هذا التحقیق، مقاومة تألمت

یفسـره النفسـانیون علـى أنـه راجـع فهـذا . الناحیة الوجودیة، وأولها أن التألم یزداد مقداره ونوعه تبعاً لازدیاد الرقي في سلم الكائنـات
. إلى رقي الشعور كلما علا الكائن في سلم التطور، وهذا لیس من التفسیر في شـيء  إنمـا هـو تردیـد لـنفس المعنـى بعبـارة أخـرى
، أما نحن فنفسره من الناحیة الوجودیة على أساس أن الرقـي فـي سـلم التطـور معنـاه تحقیـق الكـائن الإمكانیـات أكبـر نوعـاً ومقـدا راً

ذن فكلما ازدادت الامكانیات التي سـتحقق ازداد الألـم النـاتج تبعـاً لزیـادة المقاومـة ولـذا . والتحقیق یلقى مقاومة من جانب الغیر، وإ
نرى البدائي أقل تألما من المدني المتحضر، والتطور في داخل كل حضارة شاهد صادق على ما نقـول، إذ نحـن نعلـم أن عصـر 

: ناس أكثر منهم في عصر الحضارة، ففي الحضـارة الیونانیـة یشـاهد ازدیـاد الشـعور بـالألم فـي العصـر الهلینـيالمدنیة فیه یتألم ال
فبدلاً من هذه النظرة الباسـمة المقبلـة علـى الحیـاة التـي اتسـم بهـا الیونـاني فـي العصـر الهـومري، نـرى فـي العصـر الهلینـي وجوهـاً 

فالعهـد السـابق علـى الثـورة الفرنسـیة كـان عهـد إشـراق وسـعادة أكبـر : ظاهرة بعینهـا وفي الحضارة الأوروبیة تشاهد ال. شفها السقم
دورد فـون هـر تمـن  من العهد التالي لها، حتى لنرى القرن التاسع عشـر عبـارة عـن سلسـلة مـن المتشـائمین ابتـداء مـن شـوبنهور وإ

لـى الیـوم عنـد هیـدجر ى نحـو مـا قلنـا فقـد ازدادت إمكانیـات الانســان وتفسـیر هـذا هـو علـ. ونیتشـه حتـى بـودلیر ودوستویفسـكي، وإ
القابلـة للتحقیـق بواسـطة النهضـة الصـناعیة، ففتحـت المجـال واسـعاً أمــام تحقیـق أكبـر عـدد مـن الامكانیـات وبالتـالي لملاقـاة أكبــر 

  23. المرء السعادة إن الحضارة تسلب: وبهذا المعنى یمكن أن یفسر قول روسو. مقاومة، وتبعاً لهذا معاناة أوفر قسط من التألم
فیصل الى تحدید ماهیة الألم م خلال التوصل الى أن التـألم مصـدره الحـد مـن تحقیـق الإمكانیـات وهـو شـعور مـن الـذات 

ولما كـان تحقیـق الامكانیـات الطـابع الأصـلي . الماهویة بأن ثمة مقاومة تعانیها من جانب الغیر وهي تحقق ما بها من إمكانیات
وبهـذا یفسـر . وهـو یتـدرج تبعـاً لمقـدار المقاومـة ونوعهـا. ة الآنیة فإن التألم إذن طابع أصـیل للوجـود الـذاتيلوجود الذات على هیئ

معنى التضحیة وجودیاً ، إذ العلة في سموها هو شرف الموضوع الآتیة منه المقاومة، ولیس تضحیة الجزء في سـبیل الكـل، كمـا 
  24.تدعي النظرة النفسانیة المبتذلة

تكون الدرجة العلیا للتألم ولذا فإنها فـي النقطـة التـي یجتمـع فیهـا أعلـى تـألم مـع أعلـى سـرور، فـالأطراف فـي التضحیة  و"
إذ لا یشعر المرء بألم خاص كما في الأحوال الأخرى للتألم، كما یشعر بسرور خالص على النحـو المعـانى فـي . تماس كما یقال

همـا فـي نـوع مـن الوحـدة، لـو عمقـت لكانـت وحـدة التـوتر فالشـهید الـذي یعلـو لحظات السـرور إنمـا هـي تجمـع بـین النـاحیتین وتفنی
جبینه الأسف الباسم الذي تحدث عنه بودلییر هو الذي یحقق هذه الوحـدة المتـوترة بـین الألـم والسـرور، والمثـل التـاریخي الواضـح 
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الشـعور بالذاتیـة والحریـة أوجـه لأنهـا جامعـة  فـي هـذه الوحـدة المتـوترة یبلـغ. علیه سقراط الذي كان باسما في أشد لحظات المحنـة
  25.بین النقیضین أو الضدین، فهي تعبر إذن عن نسیج الوجود الحي أدق تعبیر

وبالتالي فالتضحیة هي نقطة التلاقي بین الألم والسرور مما یفضي بنا إلى التحدث عن السـرور وتفسـیره عنـدنا وجودیـاً 
إلـى الآنیـة بواسـطة تحقیـق الممكنـات وتحقیـق الممكنـات هـو الفعـل والفعـل إذن توكیـد هو أن الأصل هو الوجود المـاهوي وینتقـل 

لإمكان وفي التوكید شعور بالذاتیة، إذ فیـه نقـل لهـا مـن القـوة إلـى الفعـل، وكـل مـا یشـعر بالذاتیـة علـى نحـو لـیس بـه مقاومـة هـو 
والدرجـة العلیـا للسـرور هـي تلـك . فقـاً لنـوع مـا یحقـق منهـاویزداد السرور تبعاً لازدیاد تحقیق الامكانیـات، ویكـون نوعـه و . السرور

ـــذات نفســـها بكـــل مـــا وســـعها تحقیقـــه مـــن إمكانیـــات وهـــي حالـــة تصـــل أوجهـــا فـــي الایثـــار المحقـــق لأقصـــى . التـــي تملـــك فیهـــا ال
ي وحــدة الألــم وواضــح أن الإیثـار یلاقــي التضــحیة فــ. الإمكانیـات الذاتیــة مــع إغنــاء أكبــر قــدر مـن الــذوات الغیریــة فــي نفــس الآن

  26.السار، ففي كلیهما طابع التوتر الصادر عن تعارض وتقابل في الاتجاه
ثم ننتقل بالإیثار إلى الثالوث الثاني فـي مقـولات العاطفـة، وهـو المكـون مـن الحـب والكراهیـة فـي وحـدة متـوترة هـي الحـب 
الكــاره، لأن الإیثــار یتضــمن معنــى الحــب بالنســبة إلــى الغیــر، وذلــك حــین ینتقــل الشــعور مــن الــذات المفــردة إلــى ذوات أو أشــیاء 

، فـلا زلنـا هنـا فــي ولكـن لـیس معنـى هـذا أننـا قـد ان. مغـایرة تقلنــا بهـذا مـن الـذات الوجودیـة إلـى الغیـر الوجــودي، بـل العكـس تمامـاً
فناؤها له في داخلهـا، والـدافع إلیـه تملـك الغیـر كـأداة . نطاق الوجود الذاتي والحب بالمعنى الوجودي هو امتصاص الذات للغیر وإ

ونه الاخـلاص فـي الحـب أو الأمانـة فـي الـزواج إلـى آخــره، لتحقیـق الممكـن ومـن هنـا ارتبطـت بـه فكـرة التملـك الخـاص، ممـا یسـم
ولهـذا فـإن الحـب فـي الدرجـة الأولـى منـه شـعور باتسـاع الـذات ونموهـا وفـي . لأن في هذا تحقیقـاً للوجـود الـذاتي علـى نحـو أكمـل

یس لهـذا غیـر معنـى أعلاه بتعمقها وانتشارها مع وحدتها حتى تشمل كل الغیریة، كما هـي الحـال فـي الحـب الصـوفي الالهـي، ولـ
ولمـا كـان الحـب كمـا فسـرناه إفنـاء المعشـوق فـي الـذات، فإنـه . واحد هو أن الـذات قـد اتسـعت بوجودهـا حتـى انتظمـت كـل شـيء

ولكـن الحـب فـي الدرجـة  .وثانیاً بأنـه علـى ارتبـاط وثیـق بـالخلق والانتـاج أي بغریـزة النسـل. یتصف أولاً بأنه لا یشترط فیه التبادل
صـیر أثــرة، لأنــه شـعور الــذات بأنهـا وحــدها الموجــودة حقـاً  ممــا یولــد إحساسـاً بالكراهیــة لكـل مــا عــدا الـذات ولــذا فقــد العلیـا منــه ی

  27 .إن الحب الأعمق هو أسمى كراهیة: أصاب من حللوا الكراهیة بربطها بالحب، حتى قال نیتشه
لأنهـــا جامعــة الأعمــق محبـــة بالنســبة إلـــى ، »والقمــة العلیــا التـــي یجتمــع فیهــا أســـمى حــب مـــع أعلــى كراهیــة هـــي الغیــرة

  .وهي لهذا حب کاره، فهي إذن الوحدة المتوترة بین الحب والكراهیة. المحبوب  وأشد كراهیة لما عداه
ولو نظرنا إلى هذا الثالوث الثاني وقارناه بالثالوث الأول لوجدنا أن هذا كان یقول بمجـرد التحقـق للإمكانیـات علـى صـورة 

وهـو لهـذا قـوة . الوث الثاني فیزید علیـه رغبـة الـذات فـي العـلاء بنفسـها باسـتمرار وتحصـیل تحقیقـات فـي الوجـود أتـمالآنیة، أما الث
دافعة بالذات إلى إغنـاء نفسـها حتـى تبلـغ أقصـى درجـة ممكنـة لتمـام التحقـق الفعلـي  ونـزوع مسـتمر نحـو بلـوغ هـذه الغایـة، ومـن 

د، ولـیس للغریـزة الجنســیة معنـى غیـر هـذا مــن الناحیـة الوجودیـة والثـالوث الأول یعبــر هنـا امتـاز بالحركـة الدائبـة وبــالخلق والایجـا
أي یشــیر إلــى تحقــق مضــى وكــان بینمــا الثــاني ینبــئ عــن تحقــق لــم یــأت بعــد وســیكون، أي أن الأول . عــن أشــیاء كائنــة بالفعــل

ضـروري لهـذین الثـالوثین الكاشـفین للـذات عـن  ومن هنا نرى أن الزمانیة طابع. مطبوع بطابع الماضي ، والثاني بطابع المستقبل
فالحب رأیناه دائمـا یشـیر إلـى آت لـم : طبیعة وجودها، ونقول ضروري لأن الشعور بكل ثالوث منهما لا یتم إلا وفقاً لهذا الطابع 

لا انتهى ووقف ولم یكن ثمة حب   28.یحقق بعد، وإ
فكــل مــن هــذین الثــالوثین یكشــف إذن عــن . عور اللاحــقالألــم والســرور یــدلان علــى تحقــق قــد كــان ونــتج عنــه هــذا الشــ و

  .طابع الزمانیة كعنصر داخل في تركیب الوجود
  .إذا كان الثالوث الأول قد كشف عن الماضي، والثاني عن المستقبل فسنجد الثالث یكشف عن الحاضر و
لاصـة تحلیلهمـا أن القلـق یكشـف خ و. القلق من أهم الأحوال العاطفیة التي عني بدراسـتها كیركجـور وفـي أثـره هیـدجر و
ونســتطیع أن نفســر هــذا بــأن نقــول إن الوجــود المــاهوي حــین یصــیر متحققــاً فــي العــالم، تفقــد الآنیــة بهــذا الســقوط فــي . عــن العــدم

. العـالم بعضــاً مــن إمكانیاتهـا إذ لا تتحقــق هــذه الامكانیــات حتـى بالنســبة إلــى شـيء واحــد  وبالتــالي ســتظل ثمـة أشــیاء لــم تتحقــق
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لآنیة إذن باعتبارها في العالم یعوزها شيء  وهذا العوز أو النقص هو العدم الـذي یشـعر بـه الانسـان فـي حـال القلـق، إذ تشـعر فا
ولكن لیس معنى هذا أننا نقوم بعملیة تجرید سلبي كیما نبلغ العـدم بـل الشـعور بالعـدم . حینئذ بانزلاق كل الموجود ونحن من بینه

ولكــن القلــق لا یكشــف لنـا عــن هــذا الجانــب الســلبي وحــده، بــل یكشــف لنــا أیضــاً عــن . نفــي وســلب فـي حــال القلــق یــأتي قبــل كــل
ذلك أن العدم ناشئ عن تحقق امكانیات دون أخرى، وبدون العدم إذن لن ینكشف لنا الوجود العینـي، لأن الشـرط . جانب ایجابي

وهـذا . وهـذا النبـذ هـو الفعـل الناشـئ عنـه العـدم. العـالم في التحقیق هو نبذ إمكانیات وأخـذ أخـرى تتعـین فـي الوجـود الحاضـر فـي
  29.العدم هو الأصل في كل نفي وسلب نقوم به في داخل الوجود، وهو العنصر المكون للطابع الدیالكتیكي لهذا الوجود العیني

لق بلحظـة ذات كیـان لأن القلق یشعرنا بالعدم فإنه یرتبط بالحاضر، ویقوم في الآن، لأن الشعور في هذه الحالة لا یتع و
ذا زاد القلق وبلغ أوجه، شعرنا بأن الزمان قد وقـف نهائیـاً وهـذا الشـعور . بل ببرهة لاسمك لها إطلاقاً وهي ما نسمیه باسم الآن وإ

ومــن هنــا أیضــاً ارتــبط القلــق بالســرمدیة  وذلــك عــن طریــق . بوقــوف الزمــان هــو الشــعور بــالآن، لأن الآن لا تجــري فیــه حركــة
  30.الآن

قفنا من العدم في حـال المـوت خصوصـاً یجـب أن یكـون موقـف حـب المصـیر الـذي دعـا إلیـه نیتشـه، وذلـك بـأن نعـد ومو 
. »فتتولـد لـدینا طمأنینـة مـن ناحیـة مـا یقلـق منـه. هذا العدم الذي یقلق منه عنصرا جوهریاً في تركیب الوجود فـي العـالم كمـا رأینـا

كن أن تـأتي بالرضـا عمـا تحقـق بالفعـل مـن امكانیـات والرجـاء فـي تحقیـق اكبـر قـدر أما الطمأنینـة بالنسـبة إلـى مـا یقلـق علیـه فـیم
ومن هنا نستطیع أن نقول إن الوحدة المتوترة للقلق والطمأنینـة توجـد فـي حـالین . ممكن وبهذا الرجاء تأخد الطمأنینة طابعاً حركیاً 

ن كان: بوجه خاص التوتر لیس قویاً كل القوة في كلتـا الحـالتین، أمـا طـابع  حال القلق من الموت، وحال الطمأنینة في الرجاء، وإ
   31.الزمانیة في حال الطمأنینة فهو الآن إذ نشعر إبانها بتباطؤ الزمان 

  32:ومنه یمكن أن نستنتج . وبذا ینتهي بیاننا لمقولات العاطفة
والثـاني عنـه وهـو ینـزع إلـى التحقـق،  أن كل مقولة تكشف عن جانب من الوجود فالثالوث الأول عن الوجود بعـد أن تحقـق، - 1

  .والثالث عنه في حالة التحقق الفعلي على هیئة الحضور بالفعل 
فـالأول یشـیر إلـى الماضـي، والثــاني : أن كـل جانـب مـن هـذه الجوانـب یشــیر إلـى طـابع للزمانیـة بـاطن فیـه بطونــاً ضـروریاً  - ۲

  .إلى المستقبل، والثالث إلى الحاضر
  .اً لهذا طابع جوهري للوجود یعین كیفیاته، ویحدد طبیعة أحواله أن الزمان ، تبع -3
أعــلاه، فتكــون الــذات علــى  -أن التــوتر هــو التركیــب الأصــلي للوجــود وفیــه یبلــغ الشــعور بــالوجود وذلــك إبــان وحــدة التــوتر  -4

  .اتصال بالینبوع الحي للوجود
  .ذاتي في حال التحققأن أحوال العاطفة أحوال وجودیة تعبر عن أحوال للوجود ال - 5

فالعاطفة هي الصورة المعبرة الحقیقیـة عـن الوجـود الـذاتي فـي تحققـه العینـي، وهـي صـورة وجدانیـة لا فكریـة، فهـي عنـوان 
لتمسـك الــذات مـع نفســها ممـا یقــدم إدراكـا للوجــود أتـم، وهنــا نجــد مـثلا الشــعور بـالوجود فــي حـال الألــم یكـون أقــوى منـه فــي حــال 

  .ن الأخیر لیس اتصالا مباشرا بین الذات والوجود، في حین الأول هو اتصال مباشر قويالمعرفة بالألم، لأ
إذ الإرادة قــوة للوجــود الــذاتي بهــا یحقــق مــا فیــه مــن إمكانیــات علــى هیئــة : الحــال أظهــر فــي الارادة منــه فــي العاطفــة  و"

التـي للـذات فـي أن تعـین نفسـها بتحقیـق إمكانیاتهـا، وهـذه القـوة مصـدرها الحریـة . وجود بالفعل في وسط الأشیاء والذوات الأخـرى
فتختـار مــن بــین الممكــن أحـد أوجهــه وتنفــذه بواســطة القـدرة وهــذا الاختیــار لــیس معرفـة بالأفضــل إنمــا هــو فعـل تعلــق بأحــد أوجــه 

  33...".هذا الفعل أولى قد تصاحبه معرفة وقد لا تصاحبه و. الممكن
قابـل صـفة جوهریـة فـي كـل موجـود كانـت الإرادة فـي حالـة عـدم تـیقن بالنسـبة إلـى ولما كان الممكن لا نهایة له، وكان الت

لا اخـتلط علیهـا الأمـر  ما یجب علیها أن تتعلق به من أوجـه الممكـن فـلا یبقـى أمامهـا حینئـذ إلا أن تخـاطر بأخـذ أحـد الأوجـه، وإ
، وكــان الخطــر أول مقولاتهــا، وفعــل المخــاطرة لهــذا كــان الفعــل الأول لــلإرادة هــو. وتوقفــت عــن الاختیــار وبالتــالي عــن التحقیــق
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ولذا قـال نیتشـه . المخاطرة فعل لا معقول، ومع ذلك فهو وحده المؤدي إلى تحقیق الوجود، لأن تحقیق الوجود یستدعي المخاطرة
ا وفقـاً الحیاة بوجه عام معناها الوجود في حال الخطر، وفصل نظریاته في هذا بطریقة عامـة غامضـة نسـتطیع نحـن أن نوضـحه

لمذهبنا هذا فـي كـون الوجـود ملیئـاً بالأضـداد المتسـاویة فـي درجـة الامكـان، ولـذا فـإن اتخـاذ أحـد أوجـه الممكـن ینطـوي بالضـرورة 
على مخاطرة، ولا بد من اتخاذ أحد الأوجه حتى یتم تحقیق الممكن وبالتالي تحقیق الوجود وكلما قـل نصـیب تعـین أوجـه الممكـن 

فالخطر إذن طابع ضـروري للوجـود یـزداد قـدره وفقـاً . وعدم الیقین یزداد قدره كلما ازدادت قیمة الفعل. لخطرمن الیقین، زاد قدر ا
  34.ولهذا فإن صاحب الأفعال الجلیلة هو المخاطر الكبیر، ومن لا یخاطر، لا یظفر بشيء. لازدیاد قدر الفعل

، وتشعر بطابع الحضـور فـي الزمانیـة  »الآن«إنها تتم في والمخاطرة تتم بفعل واحد لا نستطیع أن نعین فیه أجزاء، ولذا ف
وبهـذا نســتطیع أن نفسـر أقــوال كبـار الساسـة والقــواد الـذین یتحــدثون عـن الأفعــال التـي تنطــوي . ومـن هنـا أیضــاً تشـعر بالســرمدیة

اطرون بفداحــة، فهــذا الشــعور صــادر عــن الشــعور بــأنهم یخــ. علــى مخــاطرة كبــرى بأنهــا ســتقرر مصــائر أمــیم الألــف ســنة مــثلاً 
وهــذا الشــعور . ویقــوى الشــعور بــالآن بقــدر درجــة المخــاطرة وبالتــالي هــم یشــعرون بنــوع مــن الســرمدیة. والمخــاطرة تــتم فــي الآن

ولا ضیر على الذات من الشـعور بالأمـان، . بالسرمدیة هو الذي نجده في مقابل الخطر، أي في الأمان إذ نحس فیه بعدم التغیر
فالخطر الخالص مستحیل التحقیق، والأمن الخالص مضاد للوجـود الحـي، فلـم یعـد غیـر . ون مصدره وهماً إنما الضرر من أن یك

  .الخطر الأمن هو الذي یكفل للذات الوجود وتحقیق الإمكانیات في حریة ومسؤولیة
أن تشـب مــن غیـر أن الانتقـال مـن مخـاطرة إلـى أخــرى لا یـتم بطریـق الاتصـال، بـل منفصـلاً أي لا بــد للـذات فـي سـیرها 

  35.»الطفرة«ولهذا فإن المقولة الثلاثیة الثانیة لللإرادة هي مقولة . فعل آخر
وقـد یكـون . ویدعونا إلى القول بالطفرة أن الوجود عندنا مكون من ذوات كل منها قائم بنفسه، مغلق علیه في داخـل ذاتـه"

دنـه الا جسـارة فـي توكیـد هـذا الانفصـال فـي طبیعـة الوجـود في مذهبنا هذا تجدید لفیثاغوریة عفى علیها الزمان، ولكن هذا لن یزی
فمـذهبنا هــو أن الوجـود مكــون مـن ذوات منفصــلة تمـام الانفصــال، فقــد غلـق مــن دونهـا كــل بـاب یفــتح مباشـرة علــى الأخــرى، ولا 

   36".سبیل بعد هذا للاتصال إلا عن طریق الوثبة من الواحدة إلى الأخرى
كمـا لا . في تحقیقها للإمكان لا بد لها من الاتصال بماهیتها، أعنـي وجودهـا المـاهوي والأصل في هذه الطفرة أن الذات"

والطفـرة هنـا نفهمهـا بـالمعنى المطلـق، أي . بد لها من الاتصال بالغیر، ولما كان بینهما هوة، لم یكن الاتصـال ممكنـاً إلا بـالطفرة
لا وقعنــا فــي الاتصــال ولكــ ي نفهــم كیــف تــتم الطفــرة علــى هــذا النحــو، لا بــد مــن القــول الــذي لا یســتلزم أي وســط تجــرى فیــه، وإ

  .37"بفكرتین اللامعقول واللا علیة
حیث لا یمكن أن یتم الاتصال بـین الـذات ونفسـها اثنـاء عملیـة التحقـق للإمكانـات ولا الاتصـال مـع الغیـر الا عـن طریـق 

  .ة ضرورةالوثبة أو الطفرة، وهو یجعلنا نقابل مباشرة مفهوم اللامعقول واللاعلی
أمـا اللامعقــول فیــدعونا إلــى القـول بــه طبیعــة الوجــود نفســه، إذ هـو یتضــمن كمــا رأینــا العـدم، كعنصــر مكــون لــه، والعــدم "

وقد أتت نتائج العلم الأخیرة مؤیدة لما نقول به من حیث اللامعقول ثم مـن حیـث اللاعلیـة، . یناظره اللامعقول من الناحیة الفكریة
فقد أثبتت أخیراً نظریة الكـم وجـود الانفصـال فـي تركیـب الضـوء . هذا إنما امتد أیضاً إلى فكرة المتصل بل لم یقتصر الأمر على

والمــادة علــى الســواء، كمــا انتهــت إلــى هذــا أیضــاً المیكانیكــا التموجیــة علــى الــرغم مــن محاولاتهــا الفاشــلة للتوفیــق بــین المتصــل 
ضاً أن الجبریة العلمیة قد عفى علیها، ولم تعد ثمة وسـیلة لتفسـیر التـأثیر عـن والمنفصل بإضافة الموجة إلى الجسیم كما أثبتنا أی

واذا كان الأمـر علـى هـذا النحـو فیمـا یتصـل بالـذرات المادیـة وغیـر الواعیـة، أفلـیس مـن الأحـرى . بعد إلا بالقول بنوع من الطفرة 
  38".العاقلة؟أن یكون كذلك أیضاً بالنسبة إلى هذه الذارات الواعیة التي هي الذرات 

و بدوي یستعین بمفهوم الطفرة أو الوثبة هذا لیفسـر نـوع الاتصـال الـذي یحصـل بـین الـذوات، و فـي الحقیقـة فهـو یسـتمده 
مـن كیركغــارد، و إن كــان الأخیــر یسـتعمله فــي تفســیر العلاقــة بـین الــذات والمفــارق الــذي هـو االله، إلا أن بــدوي یأخــذه لیفســر بــه 

ض، وذلــك لأن مــن صــفات الآنیــة التحقــق الــدائم فــي كــل اختیــار و فعــل و التواصــل مــع الآنیــات علاقــة الــذوات ببعضــها الــبع
الأخرى أحد تحققاتها وأفعالها، فتتنقـل مـن العزلـة إلـى التواصـل بشـكل متقطـع نـابع مـن توترهـا بـین العزلـة و إرادة الاتصـال، ففـي 
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توحـدها مـع ذاتهـا  لتسـتأنف عملیـة اتصـال و تحقـق أخـرى مـع كل اتصال تحقق إمكانیة و تقلل من حریتها، ثم ترجـع لعزلتهـا و 
نفــس الآنیــة أو آنیــة أخــرى، حتــى و لــو كــان التواصــل مــع شــخص واحــد قــد یحــدث الاتصــال وتلیــه العزلــة والارتــداد إلــى الوجــود 

عـالم، و لا تتوقـف هـذه الماهوي عدة مرات في لقاء واحد، وذلك الاستحالة التواصل الدائم والمستمر هذه الآنیة مع الآخـر ومـع ال
  39".الحركة أو الوثبات لأن  الاختیار لا یتوقف، والمواجهة مع الآخر والعالم لا تتوقف، وقوام كل ذلك التوتر و القلق الوجودي

  40:وذلك من خلال حقیقتین رئیسیتین. الوقوف على تاریخیة الوجود أي كیفیة الوجود -3
عد وجودا؛ وتلك هي تاریخیة الوجودالأولى أن لا وجود إلا مع الزمان وبال -أ ُ   .زمان، وأن كل شيء لیس بمتزمن بالزمان فلا ی

الثانیة أن كل أن من آنـات الزمـان مكیـف بطـابع وجـودي عـاطفي إرادي خـاص ولـیس الزمـان إذن مكونـا مـن وحـدات كمیـة  -ب
  .فیة  فالزمان إذن كیفیةولكنها لیست كمیة بل كی. متشابهة في الكیف، بل بالعكس، هو مكون من وحدات منفصلة

فالعـدم عنـده یبـدأ . تفسیر العدم  من منظور التطـور الانفصـالي للوجـود علـى حسـب تعبیـر بـدوي الهـوات القائمـة بـین الـذرات -4
" الهـوات"الآن إن هـذه : "لا یمكن عبورها إلا بواسطة الطفرة فنقول" هوات"من القول بأن الوجود مكون من وحدات منفصلة بینها 

ا لسـمه خـلاء بـالمعنى هي ا لعدم نفسه في وجوده الموضوعي، ولا یجب أن یفهم من هذه الهـوات أنهـا خـلاء فـنحن لا تعـرف شـیئً
العادي للمفهوم، وبدوي لا یقصد بالعدم الخلاء، فهـو لا یتصـور العـدم تصـوراً مكانیـا علـى أنـه الخـلاء، أو حـال مـن عـدم التعـین 

  . ة الواهیة إیاها تعیدا فتحل فیهاوالقابلیة لكل تعین تأتى إلیها الصور 
و یؤكد بدوي علـى أن هیـدجر أول مـن أوضـح مـدلول العـدم مـن الناحیـة الوجودیـة وخلاصـة رأیـه أن الوجـود، لكـي ینتقـل 
من حالة الوجود الماهوي إلى الآنیة، لا بد له من العلو، بـالخروج مـن الإمكـان إلـى التحقـق، وفـي هـذا سـلب لإمكانیـات كـان فـي 

أن تتحقق، ولكنها انتزعت من الوجود بتحقق إمكانیة غیرهـا، وهـذا السـلب هـو العـدم، وبغیـره لـن یـتم التحقـق، لأن التعـین، الوسع 
  41.یقتضي أخذ إمكانیة دون أخرى، أي یقتضي سلب إمكانیات 

دراسـته فما هي طبیعة هذه المساحة التي تفصل الذوات عن بعضها؟ و ما نتائج اتصال الذوات ببعضـها الـبعض ضـمن 
فــي الزمــان الوجــودي، یســعى بــدوي لینــاقش مســألة العــدم، و یســعى مستعرضــا آراء كــل المــذاهب الفلســفیة ســواء داخــل الفلســفة 
الیونانیة أو الإسلامیة، وذلك لتمهید الطریق نحو ضبط مفهوم العدم عنده هـو، و فـي الفلسـفة المعاصـرة یبـدأ بـدوي بمناقشـة رأي 

قـة فإنـه لا ینتقــد أحـدا غیـره فــي هـذه المســألة، حتـى ینفـي عــن برغسـون أسـبقیته فــي تحدیـد مفهــوم الفیلسـوف برغسـون و فــي الحقی
العدم قبل هیدغر، و ذلك لأن تصوره للعدم فاسد من الأسـاس، فهـو الـذي صـور العـدم علـى أنـه لا شـيء، وأنـه صـورة مسـتحیلة 

قلیـة التـي جعلتـه یهمـل الجانـب العـاطفي و الـذي مـن شـأنه كتصور الدائرة مربعا، و بدوي هنا یلقي باللوم على نزعة برغسـون الع
أن یكشف العدم من خلال الشعور بالقلق وفناء الأشیاء كلها دفعة واحدة تحـت وطـأة الشـعور بـه و یعتـب علیـه عباراتـه الشـعریة 

یتطــور مفهومیــا و و لا جــدواها بــل غموضــها فــي تفســیر الزمــان ومنحــه قــدرة عجیبــة علــى الخلــق ، حتــى أن االله نفســه یكتمــل و 
وجودیا داخل الزمـان، و كـل ذلـك لـیخلص إلـى أن هیـدغر حـاز الأسـبقیة فـي تحدیـد المعنـى الوجـودي و الحقیقـي للعـدم حیـث أن 
العدم عنده هو السلب الذي تتعرض له الإمكانـات الـلا محـدودة حـین تختـار الآنیـة إحـداها، وسـلبها یعنـي إخراجهـا مـن الوجـود و 

و لو كان ذلك فقط لبقیت موجودة على الأقل في حالة الكمون الأولي، ولكنها بمجرد اختیـار أحـدها تصـبح حرمانها من التحقق، 
العدم هنـا هـو أسـاس التحقـق أي أن التحقـق و / البقیة لاشيء، و لن تختار أبدا  لأن الآنیة قد اختارت و انتهى الأمر، والسلب 

  42.صل الوجود و لحمته الداخلیة و شرط تكوینهعدم، فالعدم هنا هو أ/ الوجود لا یكون بدون سلب 
و لكن یبقى هذا الكشف عن العدم كشفا ذاتیا أي أن القلق هو الكاشف الذي یلاقینا بالعدم وجها لوجه كما یرى هیـدغر، 

م، حالـة لا و بدوي یرید أن یتجاوز هذه الصلة السببیة بین القلق و العدم لیحاول إیجاد حالة موضوعیة إن صح العبیر لهـذا العـد
برغسـون مـثلا ، و لكـن أن تكشـفه دفعـة واحـدة، بمعنـى  -شیئا فشـیئا و إلا وقعنـا فیمـا وقـع فیـه العقلیـون " تستدعي التعرف إلیه 

أن یجده في الوجود عنصـرا مكوناـ لـه، ویجـد العـون فـي الفیزیـاء المعاصـرة كنظریـة الكـم و المیكانیكـا التموجیـة، و التـي بینـت أن 
ن وحدات منفصلة بینها هوات و فجـوات لا تسـتطیع هـذه الوحـدات عبورهـا و الاتصـال فیمـا بینهـا إلا عـن طریـق الوجود عبارة ع
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الطفــرة، و تنســجم هاتــه النظریــة مــع حالــة الــذوات المختلفــة والمنغلقــة علــى بعضــها، و التــي لا تتصــل ببعضــها فــي حالــة الوجــود 
الوجود الماهوي للآنیة، و لكنه ینقص تبعـا للوثبـات و الطفـرات التـي تقـوم  الماهوي الحر فیشكل العدم هذه الفجوات و یبقى ببقاء

بها الآنیة حین تتصل بالعالم أو بالآخر، هنا تخلص إلى أننـا نسـبح فـي العـدم، والأشـد مـن ذلـك أننـا نحـوي العـدم فـي ذواتنـا، بـل 
ا نقــص مــن مــذهب هیــدغر، والــذي ربــط إن العــدم هــو أصــل وجودنــا و العنصــر الجــوهري فــي تكویننــا، ویســعى بــدوي لإكمــال مــ

الحریـة بالعـدم، و لكنــه لـم یوضـح كیفیــة الاتصـال بینهمــا، فیـذهب إلـى أن الحریــة التـي هــي صـفة الآنیـة أصــل و صـنو الفردانیــة 
 التـي تتمتــع بهــا هــذه الآتیـة فــي وجودهــا المــاهوي، فالفردانیــة هـي الحریــة مثــل عملــة واحــدة بـوجهین، و هــذه الفردانیــة التــي تعنــي

العزلــة الخاصــة بالآنیــة هــي فــي أصــلها عــدم و وجــود مــاهوي متقــابلان بــلا غلبــة أحــد علــى الآخــر، وهمــا فــي حــال تــوتر دائــم و 
حضــور دائــم فــي مقابلــة بعضــهما الــبعض، و ذلــك دون نفــي أو اطــراد، لأنهمــا حالــة واحــدة ذات قطبــین یحكمهــا التــوتر الــدائم، 

  43.ان عند كل اتصال تقوم به الآلیة مع الآخر ومع العالموعلیه فإن العدم و من خلفه الحریة یتناقض
ن كـانوا فهمـوا المسـألة علـى أنحـاء " فالناس قـد أدركـوا مـن قـدیم الزمـان أن العـدم معقـد الصـلة بـین الزمـان وبـین الخلـق، وإ

والنظرة الأولـى تحـاول اسـتبعاد . النظرة الفلسفیة والنظرة الدینیة: مختلفة كل الاختلاف یمكن مع ذلك أن ترد في النهایة إلى اثنین
، وفهمته خصوصاً بمعنى السـلب فـي المنطـق العقلـي واعنـي بـه برجسـون مـن أجـل  فكرة العدم، لذا لم تعن بتحلیل مضمونه كثیراً

ر، ویلاحظ على كلامه هنا أنه لا یزال ینظر إلیه بمعنى السلب العقلي، إذ یقول إنه یأتي بنوع مـن التجریـد المسـتم. إلغاء فكرته 
ولكن هذا غیر صحیح لأنني في حالة القلق الصادر خصوصاً عن فكرة موتي الخاص أشعر بـزوال الوجـود دفعـة واحـدة، والعـدم 

ویتمشـى مــع . لــیس تصـوراً عقلیـاً بــل هـو شـيء یقتضــیه مجـرد الوجـود العینــي نظـراً إلـى نبــذ إمكانیـات وأخـذ أخــرى -كمـا قلنـا  -
فــي الإمكــان ممــا أدى إلــى إخفاقــه فــي فهــم الزمــان، لأن الزمــان یجــب أن یفهــم مرتبطــاً مـذهب برجســون الفاســد فــي العــدم مذهبــه 

   44".لكن جاء هیدجر من بعد فعني ببیان المدلول الوجودي المیتافیزیقي للعدم بوصفه التناهي المطلق. بالعدم والامكان
دمه برغسـون عـن مفهـوم العـدم بأنـه یدحض بدوي التصور السابق عند الفلاسفة للوجود وللزمان كذلك، حیث یرفض ما ق

مفهوم سلبي عقلي نصل الیه عن طریق التجرید والفكـر المسـتمر، فـي حـین یبـین بـدوي أن العـدم لـیس تصـورا عقلیـا نحـتكم الیـه، 
بل هو وجود عیني حین الاخذ ببعض الإمكانیات وترك أخرى، وفهمه في العدم یوافق فهمه في الإمكـان والوجـود وهـو مـا ترتـب 

  .  خطأ في فهم الزمان، لأن هذا الأخیر مرتبط بالعدم والامكانعنه 
أمــا مــذهبنا نحــن فهــو أن القصــور فــي فهــم طبیعــة العــدم قــد نشــأ عــن نفــس ظــاهرة الخلــط التــي حــدثت بالنســبة إلــى فكــرة "

أدلینــا بهــا خاصــة والفهــم الصــحیح إنمــا یــأتي وفقــاً للنظریــة التــي . الزمــان إذ خلــط بینــه وبــین الخــلاء فتصــور علــى نحــو مكــاني
والوجـود إذن مكـون مـن وحـدات منفصـلة بینهـا هـوات لا . فقد قلنا إن الحقیقة الواقعیة مكونـة علـى هیئـة انفصـال. بطبیعة الوجود

ولا یجب أن یفهـم مـن هـذه الهـوات . فنقول الآن إن هذه الهوات هي العدم نفسه في وجوده الموضوعي. یمكن عبورها إلا بالطفرة
فالهوات الموجودة بین الذرات في الوجود الفیزیـائي تناظرهـا . حن لا نفهم شیئاً اسمه الخلاء بالمعنى العادي المفهومأنها خلاء، فن

ولما كانت هذه الهوات بین الذوات هي الأصـل فـي الفردیـة، ففـي وسـعنا أن . هذه الهوات الموجودة بین الذوات في الوجود الذاتي
ولما كانت الذاتیة الفردیة تقتضي الحریة كنتیجة لها ضروریة، ففي وسـعنا أیضـاً أن نقـول  .ةنقول إن العدم هو الأصل في الفردی

   45". إن العدم هو الأصل في الحریة
یقدم هنا بدوي فهمه لطبیعة العدم المتمثل في الخطأ المترتب على الخلـط الـذي حـدث بالنسـبة لفكـرة الزمـان وبـین الخـلاء 

مر هي أن الوجود مكون من وحـدات منفصـلة بینهـا هـوات لا یمكـن تجاوزهـا إلا بـالطفرة، وهـذه ففهم على هیئة مكان، وحقیقة الا
الهــوات هــي العــدم نفســه فــي وجــوده الخــارجي، ولا یفهــم مــن الهــوات الخــلاء، فــالهوات الموجــودة بــین الــذرات فــي العــالم الفیزیــائي 

التالي فالهوات بین الذوات هـي الأصـل فـي الفردیـة وبـذلك فالعـدم تناظرها هذه الهوات الموجودة بین الذوات في الوجود الذاتي، وب
هو الأصل فیها، ولما كانت الذاتیة الفردیة تستوجب الحریة فعلیه العدم هو الأصل في الحریة، وبهذا یكون للعدم معنى هـام فـي 

  .   نظریة الوجود عند بدوي لا یقل أهمیة عن الوجود الذاتي
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ذا النحـو مـن شـأنها أن تحـل الإشـكالات التـي أثیـرت حولـه دون جـدوى حتـى الآن كمـا أنهـا فكرة العدم مفهومـة علـى هـ و
   46:فكرة خصبة في وسعنا أن نفسر بها سر الوجود كله

فهي تضمن لنا أولاً أن العـدم عنصـر جـوهري مكـون للوجـود والعـدم والوجـود یكونـان معـاً نسـیج الواقـع، ولـیس منهـا مـن یسـبق  -
  .ة أو علیةالآخر زماناً أو رتب

فالعــدم كمــا رأینــا هــو الأصــل فــي الفردیــة أو . وهـي ثانیــاً تضــفي هالــة مــن النــور علــى كــل الأفكــار التــي أدلینــا بهــا حتــى الآن  -
العكس، وفكرة الحریة تقوم على فكرة الفردیة أو العكـس، وفكـرة التـوتر مصـدرها أیضـاً فكـرة العـدم، لأن التـوتر لا یتحقـق كمـا قلنـا 

مــن الوجــود والــلا وجــود أي العــدم، وأخیــراً نجــد أن فكــرة الامكــان مصــدرها فكــرة العــدم، لأن الإمكــان أصــل الفعــل إلا مــن مــزیج 
ومـن هنـا نـرى أن الأفكـار الرئیسـیة . والفعل لا یتم إلا بطفرة الـذات فـي الغیـر، وهـي طفـرة لا تقـوم بهـا الـذات إلا لأن ثمـت عـدماً 

فردیة والتوتر والإمكان ترتبط كلها بالعدم أوثق ارتبـاط وكأنـه إذن البـؤرة التـي یشـع منهـا الموجهة إلینا في مذهبنا الوجودي وهي ال
   .النور على المذهب كله

  :خاتمة -
وفــي الأخیــر یمكــن أن نخلــص الــى أن مــا قدمــه بــدوي فــي مشــروعه الفلســفي الوجــودي كــان نقلــة نوعیــة لفهــم الفلســفة 

ا كــان ســارتر یبلـور فلســفته الوجودیــة كـان بــدوي یقــوم بالعمـل نفســه لكــن بصــبغة الوجودیـة المعاصــرة فــي أوربـا وعنــد العــرب، فلمـ
إسـلامیة حتـى یبسـط للعـرب ماهیــة الفلسـفة الوجودیـة عامـة ووجودیتــه هـو خصوصـا، لكـن مشــروعه الفلسـفي لـم یكتمـل لانشــغاله 

كان یمارسه طیلة حیاتـه العـامرة بـالقراءة  بالترجمة للعربیة  لكل ما تطاله یده من كتب، إضافة الى العمل التدریسي المظني الذي
أمــا فیمــا یخــص الزمــان كفرضــیة بنــى علیهــا بــدوي تصــوره للوجــود عامــة والوجــود الــذاتي الفردانــي خصوصــا، وبالزمــان . والكتابــة

ومجالـه، اعطى مفهوما آخـر مغاـیرا لمـا قدمـه الفلاسـفة الـذین سـبقوه فـي المدرسـة الوجودیـة  للعـدم وللفكـر وحتـى للمنطـق العقلـي 
وركز على التفسـیرات الذاتیـة الوجودیـة متجـاوزا النفسـانیین الغـربیین فـي ملكـات الشـعور الـذاتي، ورافضـا وناقـدا لكـل مـن برغسـون 
وهیجل كل بحسب المجال الذي قدمـه هـو ومـا وجـه القصـور فـي فهمهـم للزمـان عنـد برغسـون وللـدیالكتیك التركیبـي السـاكن عنـد 

أفكار هیدغر وعدلها بحسـب رؤیتـه  ومـا أخـذه مـن فلسـفة كیركـوجرد وبعـده مـن الفلسـفة الاسـتبطانیة هیغل، وما استرسل فیه من 
عنــد هوســرل وغیــرهم الكثیــر، كمــا بینــت كتاباتــه خاصــة مؤلفــه الزمــان الوجــودي عــن اطــلاع منقطــع النظیــر عــن التــراث الغربــي 

فلســفیة ممیـزة عـن الوجودیــة التـي جعلهـا علــى شـكل مشــروع والتـراث العربـي ممــا مكنـه مـن عملیــة التجـاوز والتعـدیل وبلــورة نظـرة 
غیرهــا، ثــم أســس للمنطــق الوجــودي فــي ...خــاص بــه ابتــدأه بفكــرة الزمــان الــذي یتصــل بــالوجود والــذات الفردیــة والحریــة والفعــل و
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  قائمة الهوامش
 

 
 مــن أبـرز كتبــه الزمـان الوجــودي دراسـات في الفلسـفة الوجوديــة المثاليـة الألمانيــة؛ منطـق أرســطو ؛  .عنوانـاً  150غزيـر الإنتــاج، تزيـد كتبــه علـى . مفكـر مصــري مـارس الفلســفة تدريسـاً وترجمـة وتحقيقــاً ) 2002-1917(عبـد الـرحمن بــدوي

اش عمراً مديداً انقطع فيه بالكامل للبحث والتدريس والتأليف، وأتقن العديد من اللغـات إن هذا الرجل الذي ع. كن اعتبار بدوي حالة فريدة في الفكر العربي، من حيث حجم الأعمال المنشورة وتنوع موضوعاēايم .مذاهب الإسلاميين
دارس الكلاميـة الإسـلامية إلى فلاسـفة الإسـلام وهكـذا شملـت كتبـه تـاريخ الفلسـفة بكاملـه مـن الفلاسـفة اليونـانيين مـا قبـل سـقراط إلى هايـدغر، ومـن المـ. القديمة والحديثة حتى لم يبق مجال في الفلسفة إلا كتب فيه، مترجمـاً وشـارحاً وعارضـاً 

ي وعلـى الـرغم مـن كثـرة أعمـال بـدو  .له في أقـوال الصـوفية وشـطحاēم وارتبط بدوي بالتيار الفلسفي الوجودي، الذي عرف به في أعماله الفلسفية الأولى واختاره مذهباً خاصاً به، وأراد تأسيس مرجعية تراثية .والمتصوفة وأهل الفرق والملل
ومــع أن  .»، وقـد اعتبرهـا طـه حسـين آنـذاك إيـذاناً بمـيلاد أول فيلسـوف مصـري معاصـرم1943وتنوعهـا، إلا أن إسـهامه الفلسـفي ظـل محصـوراً في كتابـه الزمـان الوجـودي الـذي هـو الأصـل أطروحـة دكتـوراه ناقشــها في جامعـة القـاهرة عـام 

غـاب عنهـا العمـق الفلسـفي، فـأحجم عـن مواكبتهـا، ولم يكمـل مشـروعه الفلسـفي الـذي بـدأه في أطروحتـه » ستينيات القرن الماضي، إلا أن بدوي اعتبرها مجرد موضة باريسـية سـخيفة الوجودية السارترية اجتاحت الساحة الثقافية العربية في
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، وإن كانـت أعمالـه الأكاديميـة دفعـت إلى حـد بعيـد البحـث الفلسـفي، وأفـادت منهـا الأوسـاط وانجرف في حركة الترجمة والتحقيق والعرض المدرسي لآراء الفلاسفة القدماء والمحدثين، فكان تأثير . المذكورة ه الفلسفي في الفكـر العـربي محـدوداً
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